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436410 ‐ نصائح ف الابتلاء وتفاوت الرزق والعدل بين الناس.

السؤال

أنا فتاة مسلمة، متعلمة، عل إطلاع لا بأس به بعلوم الدين والشريعة. سؤال اليوم ليس الغرض منه الاساءة إل الدين بأي

شل من الأشال، بل هل استنجاد من فتاة ضاقت بها الحياة وتتوق لجواب يهدئ حزنها ويلملم ألمها.

مشلت أنن أشعر بأنن كتب عل الشقاء ف الدنيا، فأنا أجد نفس أقوم بجهد مضاعف لأصل إل ما قد يصل إليه الآخرون

دون أي مجهود، ويقَع ف نفس أن أصدق بأن اله ليس عادلا، بل وظالم ‐أستغفر اله وأتوب إليه‐ بسبب ذلك. فرة وجوب

استمرار السع مع عدم حتمية الوصول ترهقن وتشعرن بأن لا معن لما أقوم به.

قد تقول أن لا أحد يملك كل شء فمن لديه المال قد لا يملك الصحة و.. ولن هناك من لديه كل شء بالفعل ف حين أن لا

ش مما أمله يريحن؛ صحت هشة، عمل يحطم نفسيت، لقمة العيش صعبة أتعرض للذل والاهانة لأجلها وأست من باب

.أصغر من وأخت وليس هناك سواي أنا وأم متوف حال تركت العمل فأب ف الرضا بالرزق، ليس هناك من يعولن

لطالما ۇضعت ل العراقيل لمجرد كون سوداء، ونعتت بألقاب عنصرية، فأسأل نفس، ألا يرى اله هذا؟ أيرضيه هذا؟ ألم يقل

منهم؟ أليس من المفروض أنه ينتصر للمظلوم، أم أنن عز وجل أن دعوة المظلوم ليس بينها وبينه حجاب؟ لماذا لا ينتصر ل

لا أستحق أن يؤخذ حق ممن ظلمن؟ قد تقول أن انتقام اله قد يون ف الآخرة، لنن لا أريد أن يمهل اله ظالم إل الآخرة

وهم أهانون أمام الملأ ف الدنيا. ليس غرض إيذاء الناس ولا التعدي عليهم لن ما أريده هو أن يقتص ل اله منهم وهو الذي

قال أن العين بالعين والسن السن

كنت سابقا أفتح أي فيديو لعلماء الدين لأصبر نفس لنن مؤخرا أصبحت لا اقتنع بلامهم. حت القرآن، لا اشعر أنه يهدئ

.بداخل من النار الت

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

من الواضح أنك تمرين بظروف صعبة، وتجربة قاسية، ومشاعر مؤلمة جدًا، لا يمننا تصورها، ولا نستطيع أن نزعم أننا نفهم

تماماً عمق المحنة الت تمرين بها، فنسأل اله أن يعينك ويربط عل قلبك وأن يمدك بحوله وقوته سبحانه.

وعل الرغم مما سنسوقه لك بعد ذلك من بيان الحق والشرع ف موضوع سؤالك إلا أننا نتعاطف مع ألمك ونقدر مصابك،
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ونرجو أن يخفف اله عنك ويعوضك خيرا.

ثانيا:

لما رأى سحرة فرعون معجزة موس عليه السلام آمنوا به نبيا وبربه إلها واحدًا، وكفروا بفرعون، ملهم، وول نعمتهم، وإلههم

نعّقَطََف رحالس ملَّمالَّذِي ع مكبِيرَل نَّها مَنْ آذَنَ لا لقَب لَه نْتُمالذين كانوا يعبدون، فما كان من فرعون إلا أن قال لهم: آم

ايدِيم وارجلَم من خَفٍ وصلّبنَّم ف جذُوع النَّخْل ولَتَعلَمن اينَا اشَدُّ عذَابا وابقَ طه/71.

وأخذهم فرعون ففعل بهم تلك الأفاعيل، وماتوا معذبين مقتولين، ولم يروا انتقام اله من فرعون قط.

قتل نب ن أولئك الراغبين فإليه، ل ه عيسعليه السلام من بين أيدي الذين أرادوا صلبه وقتله، ورفع ال ه عيسال وقد أنج

اله وصلبه؛ قد مضت أيامهم، لم يسلط اله عليهم عذابا ف الدنيا ينتقم به منهم.

ويقول اله عن بن إسرائيل:

 ذَلكَ بِانَّهم كانُوا يفُرونَ بِآياتِ اله ويقْتُلُونَ انْبِياء بِغَيرِ حق ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ آل عمران/112.

ويقول: افَلَّما جاءكم رسول بِما لا تَهوى انْفُسم استَبرتُم فَفَرِيقاً كذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُونَ البقرة/87.

ويقول: فَلم تَقْتُلُونَ انْبِياء اله من قَبل انْ كنْتُم مومنين البقرة/91.

إسرائيل ف ه من بنإسرائيل وقتلوهم، ولم ير هؤلاء الأنبياء قط انتقام ال فهؤلاء هم الأنبياء أشرف الخلق، تسلط عليهم فجرة بن

الدنيا.

نبِكَ، قَدْ آم لنَز هال؟ فَقَدْ وذَرتَح نْتا كم تياركِ: اللْمل يلفَق ،مَُالْغ ِبنَّا بِرقصة الغلام والساحر، لما قال الناس: (آم وف

وهمقْحفَا او ،وهفَدَع هدِين نع عجر نم :قَالانُ، ويرّا النيهف ترِمضاو خْدُودا ايهف تكِ فَخُدِّدالس اهفْوبِا رمفَا ،ملُّهك النَّاس

فيها، قَال: فَانُوا يتَعادونَ فيها ويتَدَافَعونَ، فَجاءت امراةٌ بِابن لَها تُرضعه، فَانَّها تَقَاعست انْ تَقَع ف النَّارِ، فَقَال الصبِ: يا

امه، اصبِرِي، فَانَّكِ علَ الْحق) أخرجه مسلم (3005).

آمن هؤلاء الناس، فلم يجدوا من الدنيا إلا أن الملك الافر قد خد لهم أخدودا فقذفهم ف النار، ومات هؤلاء الناس معذبين، لم

يروا انتقام اله من هذا الملك قط.

ويقول اله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واما نُرِينَّكَ بعض الَّذِي نَعدُهم او نَتَوفَّينَّكَ فَالَينَا مرجِعهم ثُم اله شَهِيدٌ علَ ما

يفْعلُونَ يونس/46.
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فهذا رسول اله نفسه، يقول اله له: إن ما توعدنا به الفار من العقاب والعذاب: ليس مشروطًا أن تراه؛ بل قد تموت ولا تراه،

فإن أريناك عقوبتهم، أو لم نُرِكها؛ فهم عل كل حال راجعون إلينا، إل يوم القيامة، دار الحساب والعذاب.

َّلص هولِ السر َلنَا اوَه عنه: شال ه بالتعذيب، يقول خباب بن الأرت رضصحابة رسول ال ولقد تسلط كفار قريش عل

اله علَيه وسلَّم، وهو متَوسدٌ بردةً لَه ف ظل العبة، قُلْنَا لَه: الا تَستَنْصر لَنَا، الا تَدْعو اله لَنَا؟

دُّهصا يمو ،نبِاثْنَتَي شَقفَي هسار َلع عوضنْشَارِ فَيبِالْم اءجفَي ،يهف لعجضِ، فَيرالا ف لَه فَرحي مَلقَب نيمف لجانَ الرك ) :قَال

َّتح ،رمذَا الاه نمتلَي هالو ،هدِين نكَ عذَل دُّهصا يمبٍ، وصع وا ظْمع نم همونَ لَحا ددِيدِ مالح شَاطمشَطُ بِاميو ،هدِين نكَ عذَل

يسير الراكب من صنْعاء الَ حضرموت، لا يخَاف ا اله، اوِ الذِّىب علَ غَنَمه، ولَنَّم تَستَعجِلُونَ ) أخرجه البخاري (3852).

ولقد ماتت سمية أم عمار بن ياسر ف هذا العذاب، فلم تر قط انتقام اله لها من كفار قريش.

ولو عدنا لتأمل قصة سحرة فرعون مرة أخرى، سنجد قصتهم من أظهر نصوص الوح ف فهم طبيعة الابتلاء، وميزان الخير

والشر، فهذه الدنيا وما يون فيها ليست معيارا للخير والشر، وليست ميدانًا لتحقيق العدل الإله أصلا.

واسمع لقولهم لفرعون: لَن نُوثركَ علَ ما جاءنَا من الْبيِنَاتِ والَّذِي فَطَرنَا فَاقْضِ ما انْت قَاضٍ انَّما تَقْض هذِه الْحياةَ الدُّنْيا

طه/72.

تأمل قولهم: انَّما تَقْض هذِه الْحياةَ الدُّنْيا.

يننموالْم لونَّا انْ كانَا انَا خَطَايبلَنَا ر رغْفنْ يا عنَّا نَطْمونَ (50) ابنْقَلِنَا مبر َلنَّا اا ريض  ثم انظري لقولهم: قَالُوا

الشعراء/51-50.

نعم. لا ضير من كل هذا البلاء ف الدنيا؛ ما دمنا سننقلب إل ربنا، فيوف اله الصابرين أجرهم بغير حساب.

إن اله لم يخدِع الناس شيىا، سبحانه وتعال عن ذلك علوا كبيرا؛ بل هو من ح لنا أخبار الابتلاءات العظيمة الت وقعت

بأوليائه، أفحسبتم أن تؤمنوا وأنتم لا تفتنون؟

ليس الشأن ف أن تريدي أنت انتقام اله ف الدنيا، وإنما الشأن فيما يريده اله، ويراه أليق بحمته ويحقق مراده من عباده؛

واله تعال يقول لنا، ويذكرنا ف مرات عديدة، وف سياقات مختلفة : بأن العلم التام، والعلم بحقائق الأمور، والعلم بعواقبها ...

إنما هو له ؛ إنها يسوق لنا ذلك المعن ف صورة جامعة، كلية، واضحة: ( واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ).

حين يأمرنا بجهاد أعدائه من الفار، والصبر عل بارقة السيوف، والصبر ف حياض الموت، وف ذلك ما فيه من ذهاب

الأنفس، والأموال ... قد تتره النفوس ذلك، وتتبرم؛ فيقول لنا
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 نْتُماو لَمعي هالو مَل شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بتك )

تَعلَمونَ ) البقرة/216

وحينما تطمع النفوس إل قياس أفعال اله عل أفعال البشر، أو صفاته بصفات المخلوقين، أو تجعل له شبيها أو نظيرا من

البشر؛ يقول اله  تعال : ( انَّ اله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ) النحل/74؛ " ولهذا قال: فَلا تَضرِبوا له الأمثَال المتضمنة للتسوية

بينه وبين خلقه انَّ اله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال " انته، من

"تفسير السعدي" (444).

وف كل أمر كتبه اله علينا، أو شرعه لنا، وفيه ما نرهه؛ نرد تلك الراهة بما علمنا ربنا :

( واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ) !!

ولو كان لأحد كرامة ليحقق اله له الانتقام ف الدنيا، ف كل ظلم تسلط عليه به ظالم؛ لان ذلك لأنبياء اله.

إن اله عز وجل يبتل عباده ليرفع درجات الصابرين، ويزيدَ ف عذابِ الظالمين، ويمحص صف المؤمنين، ولتُقام بهم الحجة

عل عذاب المجرم يوم القيامة، فلا يشفق عليه أحد، ولا يعتذر عنه أحد، وليمتحن اله بهم أمثالنا من المؤمنين: أيثبتون أم

يستزلهم الشيطان فيفرون؟

أما المبتَلون؛ فغمسة ف الجنة تُنس كل شقاء، كأن لم ين، يخلُقهم اله خلقًا آخر، هو ربهم وملهم، لولاه ما كانوا.

إن طائفةَ المؤمنين الذين أعدَّ اله لهم جناتِ النَّعيم؛ يعلمون أن الدنيا وشرها كله تافه، يسير، ف مقابل جنة الخلد، ونعيم لا

يفن، ونظرة إل وجهه الريم لا يبق ف النَّفس بعدها شء غير النعيم تذكره. يقول اله: انَّ الَ ربِكَ الرجع العلق/8.

ومن وع هذه الحقيقة: نجاه اله من مصير الذين خَسروا أنفسهم، فصاروا يحاسبون اله عل فعله، ويقضون عليه ف خلقه.

ثالثًا:

عل الرغم من قساوة العيش وثقل البلاء، إلا أن الإنسان لا يخلو قط من زحام من نعم اله يحيط به، وإن من الناس من لا

يستطيع أن يبتلع لقمته، إلا مع تجرع آلام المرض، الت تاد تقتلع قلبه من بين صدره، وإن من الناس من لا يستطيع أن يخرج

طعامه إلا عبر أنبوب يخرج من جانب بطنه، وإن من الناس من لا يملك قوت يومه، قد أحاطت به المجاعة حت أنه يموت

جوعا.

 الحياة مؤلمة لا شك ف هذا، فهو جزء من طبيعة امتحان الإنسان الذي يجازى فيه الصابر الشاكر.
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وإن مما يستعان به عل اجتياز هذا الألم أن يمتن الإنسان للنعم الت بين يديه والت يحلم بها غيره فلا ياد ينالها، ورسول اله

يقول: (من اصبح منْم معافً ف جسدِه، آمنًا ف سربِه، عنْدَه قُوت يومه، فَانَّما حيزت لَه الدُّنْيا)  أخرجه الترمذي(2346)،

وابن ماجه(4141).

واله يقول: فَاذْكروا آء اله لَعلَّم تُفْلحونَ الأعراف/69.

فلا تغفل عن نعم اله عليك، وأديم شر اله عليها فإن هذا يفرج الهم ويزيد ف النعم.

رابعا:

رجاءك ف طرق الأبواب من هذا النوع؛ وأعظم الأخذ بالأسباب الحياتية كمحاولة تغيير بيئة العمل، واستمري ف اجتهدي ف

عون اله وفضله، الواسع، فهو الغن الحميد سبحانه: ( واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما ) النساء/32 

خامسا:

تتابع مشاق الحياة عل الإنسان بهذا الشل الذي يمر بك، ربما يصيب الإنسان بأمور يحتاج معها للمساعدة المتخصصة، فلا

مانع من أن تستشيري طبيبة نفسية، فالمساعدة المتخصصة من باب التداوي، وه من الوسائل المساعدة المهمة ف ظروف

كهذه.

وينظر جواب الأسئلة رقم: (178673) ورقم (204615) ورقم (224161).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/224161
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/204615
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/178673

